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 المدرس المساعد

 يين الياسر كعامرة تم

 كلية-الكوفة ةجامع

 ةساسيبية الأالت 

 -المقدمة: 

ات ت الركةية والافاةية المج في جهة من الجهات أو في مجال من السلام عليهميكن علم أئمة الهدى والورع لم 

ا المجتمع لكونهم أئمة العباد إليهوالمواقع التي يحتاج  في كل المجات تالسلام  عليهمبوية بل كان علمهم ت أو ال

 وجبت طاعتهم في أعناق الخلق أجمعين. وساسة البلاد الذين

أو أكاة من - والمعاملات قتصة على الرفه من العباداتاالسلام  عليهمن علم الأئمة أوقد توهم بعضهم 

 ات جتماعية ولم يكن لهم علم وت  اطلاع بالأمور السياسية والإدارية على حل المشكلات والمعضلات- ذلك

سياسة وأسسها وقواعدها وشةوطها ال ن أئمة العلم والرهم سبل النجاة وهم الذين وضعوا ركائزإ. بل العامة

 النبوية. التي تنطلق من الفةآن والسنة

ذ الدين عين إطلاق الدينية على الإ وت  ةصل بين المسائل السياسية وبين أي مسألة من المسائل الرفهية

 يالرفيه ليعط إلىالسياسي في مختلف المجات ت والأنحاء يحتاج التحةك  السياسة والسياسة عين الدين لأن

 (.1)ةفه الناس والخلق أجمعين أالسلام  عليهمالشةعية له وأئمة الهدى 
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كما في  عليه السلامعنه  شتهة الفولاوقد  عليه السلام المؤمنينوالسياسة بالمرهوم الإسلامي حددها أمير 

 بعد مانع من أمة الله ونهيه ةيدعها رأي العين نص نهج البلاغة )قد يةى الحول الفلب وجه الحيلة ودونه

 الفدرة عليها وينتهز ةةصتها

بالظلم والفوة التي تبتعد  بتحفيق العدالة والمساواة وليسعليه السلام حددها  (2) (من ت  حةيجة له في الدين

السياسة ذلك المرهوم المعةوف والمشهور  وليست صلي الله عليه وسلمعن خط الفةآن وسيرة النبي الأعظم 

بأن )الغاية تبرر الوسيلة(. لأن  قاطعا   لأن الإسلام يةةضه رةضا  ليهم السلام عوالذي ابتعد عنه أهل البيت 

 والأطماع الشخصية. والغايات والأهواء المصالحتفوم على الأساس الشةعي وليس على حساب  السياسة

 وكانت خطة البحث منتظمة من مطالب عدة وهي كات تي:

 -:الإسلامي يعالتشر م فيكالح ةنظري

عليه أن يبني كيرية تنريذ  ةكان لزاما   كاملة للحياة  لام قد شةع الفواعد والفوانين لتصبح نظما  ما دام الإس

 مواصرات السلطة المنرذة وشةوطها وقواعد تسلطها ومدى حدود تلك الشةائع وتطبيق تلك النظم ويحدد

ذ من الإسلام تختالتي  ، )ةالدولة الإسلامية هي(3)تمال سلطة التنريذ هذه بالدولة تصلاحياتها و 

. ةالأمة الإسلامية تمتاز من غيرها من جتماعيلنظامها ات  لعملية البناء وشكلا   (( أساسا  ))الأطةوحة الإلهية

على  مة وسط وشهيدة على العالمأ  نها أو ، من باللهؤ بالمعةوف وتنهى عن المنكة وت الأمم بأنها أمة تأمة

من الأديان أو مذهب من المذاهب  لم يعتن دين)ذ إذلك  وأكد الرفهاء والباحاون (4)(المستوى الخارجي

 وأوجب عليهم التدخل الإيجابي في جميع ةةضها على المسلمين جميعا   )بالسياسة( كما اعتنى بها الإسلام ةفد

 (ول عن رعيتهؤ مس وكلكم ع  ذلك بفوله )كلكم را  صلى الله عليه وسلموقد أعلن الةسول  (5)(ون العامةؤ الش

في الحكم )وفي السياسة أو في  ومرصلا   معينا   نظاما   أن الإسلام لم يحدد للمسلمين إلى وذهب بعضهم
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والفوانين  نما وضع الفواعد العامة والأطة المةنة،إو ، الدولة شؤونلأمور الدنيا و  ات قتصاد ولم يدر ظهةه

وةق  ا  لمتطورة أبدوا تغيرة دائما  والنظةيات الم ثم أطلق للعفل والبشة به العنان ليضعا النظم والفوانين، الكلية

 .(6)(والكليات المصلحة وعلى ضوء هذه المال

ما كان في - (7)كتاب الله والعفل - وكيلتين هما إلىأوكل زمام مسيرة الأمة المتجمع  تعالىو الله سبحانه  ن  إ

– ضة للفوانيننما رسم الخطوط العةيإومبين لجميع أحكام الحياة و  الوكيل الأول أي حكم واضح المعالم

 وأمة بتاوية تلك، الراجعة رةع عليها الحلولتوأعطى قواعد وقوانين تدور حولها أو ت- والدنيوية الدينية

 .عامة للحياة الفواعد لتصبح نظما  

والذين تخصصوا في أمة الدين دعا  ثم جاءت السنة النبوية وآراء الرفهاء الكاشرة عن الأحكام الشةعية

ومناقشتها جاءت هذه الاةوة الهائلة من العلوم وتبينت الخطوط  ن مجموعة آرائهموم، صةوه منذ وت دته

 .(8)يا  دار وإ واجتماعيا   واقتصاديا   والمتخصصة لأسس الدولة في الإسلام سياسيا   العةيضة

والحةب والسلم  غير التشةيعية والتي تعد منها )تصةةاته في السياسة صلي الله عليه وسلمةإن سنة الةسول 

 صلي الله عليه وسلمن امتدادنا بالةسول إ. ةالدين المال وات جتماع والفضاء ومالها وما شابهها من أمورو 

تعةةاته ةهو كفائد للدولة كان يحكم ةيها على النحو الذي يحفق  ةيها يتحفق بالتزامنا )المعيار( الذي حكم

نظمنا  حتى لو خالرت الله عليه وسلم صليالأمة ويدةع عنا الضةر والضةار كنا مفتدين بالةسول  )مصلحة(

 .(9)(وقوانيننا ما روي عنه في السياسة من أحاديث

يتسع لعشةات الصور من ألوان  نما هوإو ، ونظام الحكم في الإسلام ت  يعني صورة معينة وحيدة من حكم

ق جملة من ، ويعني هذا تطبي(11)والمتطورة في كل مكان وزمان  الذي يترق والحاجات المستجدة، الحكم
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وت   ت  تحلل حةاما  بشةط أ ،الشورى، المساواة، العدالة، الأساسية التي جاء بها الإسلام منها الحةب المبادئ

 .تحةم حلات   

واشتدت حملات الإرهاب الدموي  وعصرت به رياح ات نحةاف، وفي عصة تضاءلت ةيه الفيم ات جتماعية

كان الإمام الهادي يفظ الضمير متكامل التركير ،  مظلمةاستبدادية  ومتاهات، في ظل حياة سياسية صاةية

مستنفعات الأثةة  وكان المجتمع الإسلامي قد ارتكس في الأمة.الوعي الةسالي بين صروف  في بث

بما أوتي  عليه السلاماستطاع الإسلام الهادي ، السلطان ت  صوتإوالغطةسة الحاكمة ةاخترى كل صوت 

 ة أن يتحدى هذه التناقضات الضخمة بخلق تجةبة جديدة هادةة تطةحالإمام ركير ومواهبتمق المن ع

عداد رسالي مكاف لطائرة من إ بجزء كبير من تلك ات ندةاعات السائةة بةكاب الطغيان وذلك من خلال

على الموروث السلطوي المةكز  الذي وجد ةيه الإمام ةفد انبني ا المناخ السياسيم  أ، تلامذته وأصحابه

الخلاةة الغاشمة هو ظل  بع على عةشت ن المألطان هو الدولة بكل ترصيلاتها، و ار منصب السباعتب الفاضي

وقادة الجند لتابيت قواعد الحكم بأي شكل من أشكال  الله في الأرض وله ات ستعانة بالطغاة والأوباش

 .(11)وات بتزاز الفمع وات ضطهاد

أو يتدارك الدولة من ، هد  عند ح ما يوقف ات نحةافمكانات الةةض لهذا المناخ تمتلك من الفوة إولم تكن 

ولم تكن الأمة ، التخطيط وإرادته في الخلاص من هذه الكوارث زاءإراء موحدة ولم تكن الآ، السفوط

  .ومصادرة تعاليم الإسلام هلة للوقوف بوجه هذا التيار العارم من ات بتزاز للحةية والكةامةؤ م بأةةادها

مارسه حكام بني العباس في حق   عصة الإمام العسكةي ةفد امتاز بات ضطهاد الذيا المناخ السياسي فيم  أ

 قتل المنتصة أباه المتوكل وجلس على العةش بعده ثم خلع أخويه المعز معارضيهم والتكالب على السلطة ةفد
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الإمام  قبر المتوكل بهدم ةفد أمة عليهم السلاميد من وت ية العهد وكذلك نصب العداوة لأهل البيت ؤ والم

  .(12) رتهزيامن  ومنع الناس، في كةبلاء وطمس آثاره عليه السلامالحسين 

الدولة واستفلالها عن السلطة المةكزية  وكان لسياسة المتوكل وأسلاةه الأثة البالغ في انرصال بعض أمصار

 ية والحمدانيةنها، كالسامانية والبويهبيصغيرة وكيانات متناةسة ةيما  بالتدريج حيث نشأت دويلات

لأنها قد  الدولة العباسية سياسيا   . وهذه الدويلات أضعرت كيان(13) ةوالغزنوية والسلجوقية بعد هذا العص

  .الإسلامية الكبرى يجاد شةخ في وحدة الدولةإساهمت في 

الإسلامية وأدى هذا  أصاب الدولة ضعف شخصية الحكام هو أحد عوامل التركك وات نهيار الذي ن  إ

تجاه نحو ات ستفلال بشكل تدريجي لعلمهم ات  إلىالوت ة مما دعاهم  سفوط هيبتهم عند إلىمة كذلك الأ

 . نهماك الحكام بالملاهي والملذاتمةكز الخلاةة وا بضعف

لما يفتضيه حال المتوكل من  مع طاغية عصةه المتوكل العباسي طبفا   عليه السلاموكان تعامل الإمام الهادي 

على التشيع  اظا  وحر، من وجوب التفية من ناحية ثانية لما تمليه عليه ظةوف ذلك العصة وتبعا  ، ناحية

  عليه السلامةالإمام الهادي ، بشكل خاص من ناحية ثالاة صلي الله عليه وسلممحمد  لوعلى أمة آ عموما  

، السلام مهعليالبيت  الذي كان شديد البغض لأهل، في تعامله مع هذا الملك العباسي ا  جد كان حذرا  

وشى به العباسيون وأعداء آل محمد  نبعد أ عليه السلامةكانت حادثة استدعاء المتوكل للإمام الهادي 

وتبين للمتوكل كذب الواشين طلب من  عليه السلامحضة الإمام  ةلما، الةثموالمتوكل في حالة سكة و 

 عليه السلامعليه ةأنشد الإمام  ل ألحولكن المتوك، من الشعة ةأبى ينشده أبيات   نأ عليه السلامالهادي 

 الفصيدة التي مطلعها:

 ةسهمتحجبال باتوا على قلل الأ



 الفكر السياسي عند الإمامين العسكريين عليهما السلام .……………………………… 131.

 (94) ما أغنتهم الفلل  ةغلب الةجال 

ما  كان يدرك تماما   عليه السلامولكن الإمام الهادي ، من بطش المتوكل عليه السلامحتى ضيق على الإمام 

ثم  ا  شديد ء   يد المتوكل وبكى بكاالبليغة ةأسفط في الفصيدة ةوعظه بتلك، يجب قوله في مال هذه المواقف

 .(15)بسلام  انصةف الإمام

وتبكيته على عمله الشائن  قد نهد بتكليره الشةعي في وعظ المتوكل عليه السلاموكان الإمام علي الهادي 

بكل  ا  منزلته واستهتار على  مشاركته ... تطاوت    إلى عليه السلامويدعو ةيه الإمام ، في مجلس شةاب متهتك

 .أصول اللياقة والشةف

الظةوف ةكان يصدر توجيهاته  تجاه الأحداث متناسبة مع تلك عليه السلاموكانت مواقف الإمام الهادي 

على اطلاع دائم  عليه السلاموأصحابه ةكان الأمام الهادي  شيعته إلىوتعليماته بحذر ودقة وسةية تمة 

تخريف وطأة ذلك عنهم مما  جلأمن  ا  يشها أصحابه وشيعته وهو يعمل جادوالظةوف التي كان يع بالوضع

وما تفوم به السلطة العباسية من التضييق وخلق ظةوف  يعلمه من سوء ظةوةهم ات قتصادية والسياسية،

عليه الإمام  - ةكان يتوخى وسياسيا   عن محاربتهم اقتصاديا   التحةك أو العمل ةيها ةضلا   يصعب عليهم

عادة الافة إوقضاء حوائجهم الخاصة و  تعالىو تفوية صلتهم وتوجههم للارتباط بالله سبحانه - السلام

 .(16)الباطل  بأنرسهم لمداومة نصةة الحق وخذت ن

، أنراسها بسطوة الأتةاك الغاشمة وقد قام البلاط العباسي باستخدام أساليب جديدة لإرهاب الأمة وخنق

 حتكةوااةتسلموا مةاكز النروذ و ، المسلم بكل مظاهةها العامة والخاصة الذين استولوا على مفدرات الشعب

ةكان لهم العزل والنصب والإقالة  الحكم كاةة شؤونمواقع السلطة وتدخلوا في  إلىصلاحية الفةار وتسللوا 

 .جسديا   ومصادرة الأموال وتصرية المعارضين
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ئ الجماعة يعليه أن يه غيبة المةتفب ةكانقةيب من عصة ال عليه السلامولما كان عصة الإمام الهادي 

ت  في ظل إقبل حيث لم يمارس الشيعة حياتهم من  الصالحة ت ستفبال هذا العصة الجديد الذي لم يعهد

عليه الهادي  المعصومين خلال قةنين ونصف من الزمن ومن هنا كان دور الإمام ات رتباط المباشة بالأئمة

تداول بين المسلمين تالتصةيحات التي كانت  على الةغم من كل وصعبا   يسيا  وتأس في هذا المجال مهما   السلام

 .عليهم السلام عشة من أئمة أهل البيت نية الإمام الاايبخاصة حول غ عامة وبين شيعة أهل البيت

الإمام حيث أحكمت الةقابة عليه  وعلى الةغم من العزلة التي كانت قد ةةضتها السلطة العباسية على هذا

يمارس دوره المطلوب ونشاطه التوجيهي بكل دقة وحذر، وكان  عاصمتها سامةاء ولكن الإمام كانفي 

عليه الجواد  وأحكم دعائمه أبوه الإمام عليه السلامبجهاز الوكلاء الذي أسسه الإمام الصادق  يستعين

وبهذا ، ها العصيبفي ظةة إليهما تحتاج  وسعى من خلال هذا الجهاز المحكم أن يفدم لشيعته أهم السلام

ة يبنحو ات ستفلال الذي كان يتطلبه عصة الغ السلام معليهالبيت  أخذ يتجه بالخط الشيعي أتباع أهل

 جانب رةده إلىل جد في تةبية العلماء والرفهاء بك عليه السلامالإمام علي الهادي  الكبرى ةسعى

 .(17) المسلمين بالعطاء الركةي والديني العفائدي والرفهي والأخلاقي

الستار بعد أن كانوا يةبون  يفودون الاورات ضد الأمويين والعباسيين من وراءالسلام  عليهملفد كان الأئمة 

من بفي  إلىيمدونهم بالدعاء، وينعونهم بعد مفتلهم ويدةعون الأموال  ثم كانوا، الاائةين في بيوتهم وحجورهم

، كمال المسيرة الركةيةإ لأجل، يفوم بالاورة الظاهةة نما لم يكن الإمام هو الذيإو ، ويلعنون قتلتهم منهم

 .(18)عفيدة وشةيعة 

وقد بدأت باورة محمد بن ، الةسالية ثورات عديدة ةجةتها الحةكة عليه السلاموظهةت في عهد الإمام الهادي 

آل  وكان من ةتيان عليه السلامابن الحسن بن علي بن أبي طالب  صالح بن موسى بن عبد الله بن الحسن
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وفي تلك السنة كان  وكان قد ثار في )سوبفه( وخةجت جموع الناس معه،، وقتالهم وشجعانهم أبي طالب،

بن عبد  بن صالح يدعى )أبو الساج( الذي تةك محمد رجل، يحج بصورة رسمية من قبل السلطات العباسية

يصيبه ما  الاورة ومن بعدهامن نجاح  عبد الله وأةشى قضايا كايرة لأنه كان خائرا   الله واسمه موسى بن

قبل مماته  إلىالمتوكل العباسي الذي حبسه  إلىأبي الساج ومن ثم  إلىخدعة  ةاقتيد محمد بن صالح، يصيبه

 ةانتصة على، سماعيل بن زيد في طبرستان ونواحي الديلمإومعه محمد بن  ثار الحسن بن زيد بسنتين وأيضا  

 الحفبة. ا كان الوحيد الذي انتصة في تلكالسلطات العباسية المتواجدة هناك أو ربم

عبد الله بن ظاهة بنيشابو حتى  ةحبسه ت  أنه لم يحفق انتصارا  إثار محمد بن محمد بن جعرة بالةي كما 

 .(19) مات

المعفول أن يفوم الاوار العلويون  على علم بأغلب حةكات الاائةين لأنه من غير عليه السلاموقد كان الإمام 

ولو لم ، من غير علمه ومواةفته على ذلك عليه السلامالهادي  الذين تةبوا على يد الإمام بالاورة وهم

أن الإمام   ولكن الحفيفة، العباسي الخطة من الإمام لما حبسه في السجن مدة من الزمن يستشعة المتوكل

 المستبد. ر الجماهير ضد النظامو  على الحكم لأنه كان يا كان يشكل خطةا  

وجوب التخطيط للاورة والخةوج على  يةون، العلويون عندما يتوسمون في أنرسهم الفوة والأتباعكان الاوار 

 ويةون بهذا الشعار- الةضا من آل محمد- شعار إلىالاورات تدعو  وكانت أغلب، حكامهم المتةين

بشعارهم  والاوار عليه السلامالهادي  الإمام والشخص الذي هو أةضل آل محمد، وليس في اعتفادهم غير

موضع - وعدم وضعه في حال ةشل الاورة عليه السلامالإمام  لإخراء كا بارعا  تينما يةيدون به تكإهذا، 

ولةبما  أمام سمع الدولة وبصةها، عليه السلاموهم يعلمون أن الإمام ، السلطات الحاكمة التهمة والحةج تجاه

 .(21) ثارة العصيان والتمةد ضدهابإقتلته بعد أن تتهمه 
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علاقته بالحكم أن يروت  ةكانت له المواقف الحذرة والمحتسة في ليه السلامأما الإمام الحسن العسكةي ع

أهل البيت وصهةهم في بوتفة الجهاز الحاكم وإخضاعهم  على الحكم العباسي مخططه الفاضي بدمج أئمة

العسكةي كوالده مكةها  ةكان، ميهلاعزلهم عن قواعدهم ومو  إلىوالإقامة الجبرية التي تهدف  للمةاقبة الدائمة

 الخليرة كل يوم اثنين وخميس. بلاط إلىعلى مواصلة السلطة من خلال الحضور 

على سياستها، ليدةع عن أصحابه  وقد استغل الحسن العسكةي هذه السياسة لإيهام السلطة بعدم الخةوج

لكن من دون أن يعطي السلطة لها من قبل الدولة العباسية و  الضغط والملاحفات التي كانوا يتعةضون

  الشةعي الذي يكةس شةعيتها ويبرر سياستها. الغطاء

الكاظم واعتف بهم كفوة سياسية  في عهد الإمام دارة الشيعة الذين أصبح وزنهم السياسي متعاظما  بإوقام 

دي عجل الله وحتى غيبة الإمام المه، عليه السلامالإمام الةضا  في العهود التي تلت وت ية العهد من قبل

 .(21)وبينهم  ةاق شبكة الوكلاء الذين كانوا يمالونه ونظم كيرية المةاسلة بينهعبر الآ نو  ةك، ةةجه تعالى

قامة دولة الله في إمن أجل  يعلم بكل وضوح تعلق الإرادة الإلهية بغيبة ولده عليه السلاموالإمام العسكةي 

. يعبدون الله ت  المستضعرين في الأرض ليبدل خوةهم أمنا   أرضه وتطبيفها على الإنسانية أجمع والأخذ بيد

 .(22)شيئا   يشةكون به

الإمامة  في التخطيط لمستفبل عليه السلامعلى خطى أبيه  عليه السلاموقد سار الإمام العسكةي 

لغائبة الإمامة ا إلىمةحلة الإمامة الظاهةة  ة بتهيئة المفدمات الضةورية للانتفال منيبوالتحضير لزمان الغ

في هذا  عليه السلاموكانت المهمة التي نهض بها الإمام العسكةي  وأسلوبا   وتعويد الشيعة على ذلك ةكةا  

بر في تةسيخ ت كا ويفع عليه العبء عليه السلام عشة نيذلك لأنه والد الإمام الاا، صعبة للغاية السبيل

عملت ةيه السلطة الحاكمة على عزل عصيب  ة التي بدأت تباشيرها وأوشك زمانها في وقتيبمبدأ الغ
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 ،وقرت ضده وضد ةكةة الغيبة بالذاتو ، وشددت الةقابة عليه ليهاومو  عن أصحابه عليه السلامالإمام 

ةعمل على ، جدارة وقوة أن ينهض بهذه المهمة العسيرة بكل عليه السلاممامنا الممتحن الصابة إةاستطاع 

واستطاع أن يتخذ ، الدين وضةورياته في نروس أصحابه ميمتأصيل هذا المبدأ العفائدي الذي هو من ص

رقابتها  من بةاثن السلطة وأدوات عليه السلاموالسةية للحراظ على حياة ولده الحجة  تدابير الحيطة

 .(23)وقمعها

ت  إعن كاير من الشيعة  احتجب عليه السلام: ))روي أن أبا الحسن صاحب العسكةي وقال المسعودي

وغيرهم ، كان يكلم شيعته الخواص  عليه السلامأبي محمد  إلىةلما أةضى الأمة ، ن خواصهعن عدد يسير م

قبله مفدمة  نما كان منه ومن أبيهإدار السلطان وأن ذلك  إلىالأوقات التي ركب ةيها  ت  فيإمن وراء الست 

 .(24)((بات حتجاب وتجةي العادة الشيعة ذلك وت  تنكة الغيبة،لف تآل عليه السلاملغيبة صاحب الزمان 

كانا يتحملان باستمةار  على الةغم من ابتعادهما عن مجال الحكم عليهما السلامن الإمامين العسكةيين إ

الهاوية هاوية ات نحةاف  إلىالإسلامية وتحصينها ضد التدي  ولية الحراظ على الةسالة وعلى التجةبةؤ مس

الهاوية كان  إلىيفوى ويشتد، وينذر بخطة التدي  مبادئها وقيمها. ةكلما كان ات نحةاف وات نزت ق عن

، التجةبة الإسلامية والعفيدة من المحنة والمشكلة الإمامان يتخذان التدابير اللازمة ضد ذلك وكلما وقع في

 تفويم الحل إلىالسلام  عليهمالمنحةةة من علاجها بحكم عدم كراءتها، بادر الأئمة  وعجزت الزعامات

المنحةةة على الةغم من أنها  ن هذه المعارضة للزعاماتإلأخطار التي كانت تحدق بها، من اووقاية الأمة 

غير أن المعارضة حتى بصيغتها ، والمفابلة المسلحة بيات يجا عن مظهة ات صطدام بدت    سلبيا   ا  اتخذت مظهة 

 .(25)في صيانة الإسلام والحراظ على ماله وقيمه  عظيما   ا  بييجاإ عملا   السلبية كانت

 لامي:ر الإسكالف القيادة في ممفهو



 166.......الفكر السياسي عند الإمامين العسكريين عليهما السلام........................................

 تعالىالمنصوص والمدلول عليه من قبل الله  والحاكم الأول في الإسلام، تعالىالله  الحاكم الأول المطلق هو ن  إ

نَ ه مْ : )تعالىقال  مالله عليه وسل يصلهو النبي  ن ونَ حَتىى يح َك ِّم وكَ ةِّيمَا شَجَةَ بَ ي ْ د وا  ةَلَا وَرَب ِّكَ تَ  ي  ؤْمِّ ثم ى تَ  يجِّ

ا ممِّىا قَضَيْتَ وَي سَل ِّم وا تَسْلِّيم ا مْ حَةَج  هِّ  تعالىو سبحانه  لله، بعد استفةار الدليل العفلي على أن (26)( فيِّ أنَْ ر سِّ

 .(27)يمالونه في الأرض مبشةين ومنذرين  خلفا

وكان ذلك ، جميع ما خلق عنا وعن تعاليا  م صانعا    لما أثبتنا أن لنا خالفا  إنا  : )عليه السلامقال أبو عبد الله 

وت  يحاجهم ، وت  يباشةهم وت  يباشةوه، يلامسهم وت  يلامسوه وت ، ، لم يجز أن يشاهده خلفهالصانع حكيما  

بفاؤهم وفي تةكه  ةابت أن له سرةاء في خلفه وعباده يدلونهم على مصالحهم ومناةعهم وما به وت  يحاجوه،

وثبت عند ذلك أن له معبرين وهم الأنبياء ، خلفه لناهون عن الحكيم العليم فيمةون واةابت الآ، ةناؤهم

هم تعلى مشارك مبعوثون بها غير مشاركين للناس في أحوالهم، دبين بالحكمةؤ حكماء م وصروته من خلفه،

 .(28)(لهم في الخلق والتكيب

من ؤ يفوم به يسمى الإمامة وي يا الحاكم الااني وهو الذي يسمى عند المسلمين بالإمام والعبء الذم  أ

 ت  أن ات ختلاف وقع في نمطهاإوهي تمال الخلاةة عندهم ، جماعهمإ بالإمامة المسلمون قاطبة وعليها قام

والحاكمية أم ت ؟ بل هي أمة  ت  بالتعيين من المصدر الأول للسلطةإيتها ةهل هي مال النبوة ت  تكون وكير

على الةأي الأول أصلا من أصول الدين  تكون الإمامة بناء   هذا ةهي التي تختار وعلى، متوك للةعية

ستخلاف في الأرض الإ مامية أعلى درجات، والإمامة عند ات (29)الةأي الااني ةةعا من ةةوعه  وتكون على

يمَ رَبُّه  بِّكَلِّمَاتٍ ةأََتَمىه نى قاَلَ إِّني ِّ جَاعِّل كَ لِّ بنص الفةآن: ) نْ ذ ر ِّيىتيِّ قاَلَ ت  وَإِّذِّ ابْ تَ لَى إِّبْ ةاَهِّ لنىاسِّ إِّمَام ا قاَلَ وَمِّ

والسلطان شيء، وقيادة الأمة في ضوء الركة  لوجه للخلاةة. وا124: لبفةةا (يَ نَال  عَهْدِّي الظىالِّمِّينَ 

 ةالإمام، أو يمسك بالسلطان في الدولة ظاهةيا   أن يحكم الإمام حكما   شةطا   شيء آخة، وليس ماميالإ
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مدة  عليه السلامالحسن  حفبة من الزمان وحكم عليه السلاملم يحكم ولفد حكم علي مام حكم أو إ

 انفطع الحكم. نإو ، ولم تنفطع الإمامة عليهم السلامولم يحكم بفية الأئمة ، قصيرة

والنبي ، ةكذلك الإمامة، وت  قوة ت  حول للبشة ةيه لهيا  إ ةكما كانت النبوة منصبا  ، والإمامة امتداد للنبوة

والمتفدم من الأئمة ينص على من يليه في  الذي ينص على خلرائه في الدين، هو لي الله عليه السلامص

 .(31)المنصب 

ووت يتهم ومودتهم لذلك ةفد تحمل  أهل البيت هم امتداد للنبوة ووت ة الأمة الذين أوجب الله طاعتهم ن  إ

ةسجلوا في ، سبيل النهوض بها لومة ت ئم ت  تأخذهم في الةسالية عليهم السلام مسؤولياتهمأهل البيت 

حياتهم في جميع  العظيمة طيلة بالإنجازاتوقاموا  ومؤثةا   ةاعلا   قياديا   الإسلامي حضورا   التاريخ والمجتمع

يداةعون عن الإسلام والمسلمين في مواجهة أعدائهم  الةوحية والسياسية والعلمية والأخلاقية،: الميادين

والملحدين  والزنادقة، من الحكام المنحةةين والمناةفين والسياسيين ات نتهازيين الداخليين والخارجيين

 والمرسدين.

الناس المتصدين لنرس  اختصوا بأداء منهجي معين في الفيادة يختلف عن باقيالسلام  عليهمالأئمة  ن  إ

 من رسول نية وقةبهم الدابالعصمة والنزاه تعالىقبل الله  ذ الأئمة ليس كباقي الناس ةاختصاصهم منإالمهمة 

 كلها أمور جعلت منهجهم،  مهمة الإمامة لهم والنص عليهم دون غيرهم وايكال صلي الله عليه السلامالله 

 .تلاءم وطبيعتهم هذهتتصف بخصوصية الفيادي ي

 ين:يركللإمامين العس يالدور القياد
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أهداةهم العامة ومنها الدةاع عن   نون أنهم الإمامان العسكةيان يدركوم عليهم السلامأئمة أهل البيت  ن  إ

 الإسلامية ت  يمكن أن يتحفق بمجةد العمل على المستوى العام والدائةة كيان الإسلام وحرظ وجود الأمة

، تواةةت شةوط الوعي الدائم ذاإنما يمكن أن يستمة إيق هذا الهدف وبأبعاده المختلرة تحف لأن   ؛الواسعة 

 .(31)دامة الزخم إالأمة الذي يفوم بمهمة التوعية و في  لعنصة الفياديوالزخم العاطري المستمة، وا

دورهم الأساسي في قيادة الأمة  عن عليهما السلامقصاء أئمة أهل البيت ومنهم الإمامان العسكةيان إان وك

حباطها وسوء إتخلف الأمة و  إلىالشخصية والسياسية الذي أدى  برعل ات نحةاف وسوء ات ختيار والأهواء

الإقصاء من ممارسة  لم يمنعهم هذا، نالآ إلى البشةية بل تعيشها، التي عاشها المسلمون آنذاك الأوضاع

ة الصالحة التي نصابه والتخطيط لبناء الجماع إلىالحق  دورهم كفادة للمجتمع الإسلامي والمحاولة لإعادة

الأئمة سلام الله  ت ءؤ  أيام حضور هسواء في ،دور المساهمة في قيادة التجةبة الإسلامية يمكن أن يكون لها

بناء الجماعة الصالحة  ، وذلك أنةةجه الشةيف تعالىعجل الله أو بعد الغيبة الكبرى للإمام المهدي ، عليهم

الأةةاد الصالحين وات ستعانة بهم في العمل السياسي  لم يمكن لمجةد تكاير الأنصار والمهتمين أو توسعة دائةة

العامة للأئمة  وإنما كانت هناك أهداف أخةى تةتبط بالأهداف، ء الأئمة ةحسبت ؤ ه الذي كان يمارسه

الصالحة من خلال وجودها  ديها هذه الجماعةؤ جميع المستويات والأبعاد بحيث ت على عليهم السلام

 على وجود المجتمع الإسلامي. وتماسكها أمة وجماعة أو أةةاد ومنها المحاةظة

وفي مستوى الحدث ، دارة  إو  رادة  إو  سلوكا   تفييم ات جتماعي في عداد الفادة الأةذاذوالإمام الهادي في ميزان ال

 رعادسد الاغةات المتطايةة بأمواج الأ ذلك الحذر المتيفظ والةائد المتحرز في التاريخي في ظةةه العصيب هو

مة الوت ية الإلهية والخلاةة والفائم بأ ،تباعه المنفذ من الضلالأوهو لدى والأزباد والرتن يشفها بجبين وضاء، 

 .(32)الشةعية ت  ينازعه ةيها أحد
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 )كان وارث أبيه علما   خةالآ وكان للإمام جانب كبير من الأهمية وات عتذار والإكبار في الةأي

وأقسم أبو عبد الله الجنيدي ةيه )والله لهو خير أهل الأرض  ،(34)(ماما  إ ةفيها   ، و)كان متعبدا  (33)(وسخاء  

 .(35)(تعالىبةأه الله  من وأةضل

، يستولي على قلوب الناس يفود الجماهير قيادة حفيفية وكان عليه السلامةلفد كان الإمام علي الهادي 

ذلك لأن ، كيرما يةيد )كان الإمام يفود الأمة قيادة حفيفية ومن يستولي على قلوبهم يستطيع أن يوجههم

  تعني شيئا   درجة أنها لم تكن إلى عليه السلامالعباسية قد تةاجعت منذ عهد الإمام الةضا  سيطةة الخلاةة

عليه كبير، ةكان الإمام علي الهادي  ، وقد ةةضت الحةكة الةسالية نرسها على الأحداث بشكلكبيرا  

أي أن ، ولة داخل دولةوعندما يكون في المدينة ةإنه يعيش وكأنه د يتنفل بين المدينة المنورة وسامةاء، السلام

 .(36)(المدينة لم يكن له من الفدرة والفوة ليرةض أي أمة على الإمام ليوا

وقد ، هو الفائد والموجه وكان الإمام في المدينة، كان يشكل دولة داخل دولة عليه السلامبالرعل الإمام 

لم يكن للخليرة العباسي أي تأثير على ، و عضويا   ارتباطا   عليه السلامرتبط الناس في المدينة بالإمام الهادي أ

  تدل على ذلك. الجماهير، وهذه الةواية

لك في الحةمين حاجة ةاخةج علي  ن كانإالمتوكل  إلىعباسي صاحب الصلاة بالحةمين كتب ن بةيحة الإ)

ا م  أ، عنى، وتبع بةيحة الكتب في هذا الم(37)( نرسه واتبعه خلق كاير إلىن محمد منها، ةإنه قد دعا الناس ب

بغداد لأن  إلىمن المدينة  نما أشخصه المتوكلإذكةة الخواص قال: )علماء السير، الجوزي ةذكة في ت ابن

ةخاف  إليهبالمدينة المنورة وميل الناس  عليه السلامالهادي  وذريته ةبلغه مفام علي المتوكل كان يبغض عليا  

 إلى ةذهبت": لينا" قال يحيىإنظة في حاله وأشخصه أالمدينة و  إلىوقال :"اذهب  ةثم بن هة يىمنه ةدعا يح

على علي وقامت الدنيا على  خوةا   ما سمع الناس بماله عظيما   المدينة ةلما دخلتها ضج أهلها ضجيجا  
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الدنيا ةجعلت أسكتهم وأحلف لهم  إلىللمسجد، ولم يكن عنده ميل  م ملازما  إليه ساق لأنه كان محسنا  

مصاحف وأدعية وكتب العلم  ت إثم ةتشت منزله ةلم أجد ةيه ، وأنه ت  بأس عليهلم أؤمة ةيه بمكةوه  أني

 .(38)(وأحسنت عشةته ةعظم في عيني وتوليت خدمته بنرسي

كان   ا  شةعية للجماهير وأيض كان يفدم نرسه كفيادة  عليه السلامعلى أن الإمام الهادي  ةهذه الةواية تدل  

لب الناس ضد ؤ ستطاع أن يستفطب الجماهير نحوه وأن ياوأنه  لاةة(يهدد الفيادة الةسمية )الخ يشكل خطةا  

 الشةعية. الخلاةة غير

الطةيق  إلىوالمبادئ ويةشدهم  يوجه الناس نحو الفيم، ذن كان قيادة حفيفيةإ عليه السلامةالإمام الهادي 

عطيهم الأوامة وتحمل ام ةيجلس ويالمدينة المنورة يجتمعون مع الإم الصحيح )حيث كان كبار الةساليين في

كان يفود دورة مالية في الأمة  أصحابها، أي أنه إلىعث بتلك الأموال يب والإمام أيضا  ، الأموال الكايرة إليه

وأنت جالس في قصةك هنا والأموال "أحد الجواسيس وقال  المتوكل إلى، و)ذات مةة جاء (39) (الإسلامية

من قم ومعها  ستأتي قاةلة نالآ؟ قال: إليهيحمل الأموال قال: عجيب! من الذي ، الهادي علي إلىتحمل 

ن إ، وقال له: وزرائه وهو قائد الجيش أيضا   أكبر (ةطلب المتوكل )ةتح بن خاقان، علي الهادي إلىأموال 

 ذاإوتأخذ على الفاةلة وتةى  ةأريدك أن تأخذ جيشا   صباحا   سامةاء غدا   قاةلة تأتي من طةف كذا تدخل

، المهمة إلىةخةج الرتح بن خاقان  ..ليإعلي الهادي تفيضها وتأتي بها  إلىلة أموال محملة كانت في الفاة

 .(41) (لكن مكة المتوكل لم ينجح

ونذر وهدايا وجواهة اجتمعت في قم  من خمس ةعن محمد بن داود الفمي ومحمد الطلحي قات : حملنا مات   

ةجاءنا رسوله في الطةيق أن ارجعوا ةليس  عليه السلامالحسن الهادي  وبلادها وخةجنا نةيد بها سيدنا أبا

 وعيرا   بلا  إليكم إأنرذنا  قم وأحةزنا ما كان عندنا، ةجاءنا أمةه بعد أيام أن قد إلىالوصول ةةجعنا  هذا وقت
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، قدمنا عليه، ةحملناها وأودعناها الله ةلما كان من قابل وخلو سبيلها، قال:، ةاحملوا عليها ما عندكم

 :(41)لينا ةنظةنا ةإذا المنايح كما هيإما حملتم  إلىانظةوا : ةفال

 م وليس بالخليرة.شؤونه في جميع عليه السلامهذه الةواية تدل بوضوح أن الناس كانوا يةتبطون بالإمام 

ويمارس ، الشةعية ومسؤولياته للأمة الإسلامية يفوم بواجباته الفيادية قائدا  بوصره  عليه السلاموكان الإمام 

وذات مةة: )دخل أبو عمةو ، حوائجهم ويزور مةضاهم ويفضي، يخدم الناس عليه السلامصلاحياته ةكان 

ةشكا ، العسكةي  على أبي الحسننيوعلي بن جعرة الهمدا، شعةيسحاق الأإبن  أحمدو  عامان بن سعيد

علي  إلىألف دينار، و ثلاثين  إليهادةع - وكيله وكان– يا أبا عمةو: عليه ةفال دينا   إسحاقبن  أحمد إليه

 الجلاب إسحاق)قال : ، وفي رواية أخةى(42)وخذ أنت ثلاثين ألف دينار( بن جعرة ثلاثين ألف دينار

ةجعلت ، موضع واسع ت  أعةةه إلىصطبل داره إ ةأدخلني من نيةدعا، كايرة  يت لأبي الحسن غنما  ت اش

 .(43) به(نيأةةق تلك الغنم ةيمن أمة 

، وقضاء خدمة الجماهير كان يعمل من أجل  عليه السلامأن الإمام الهادي هذه الةوايات تدل على 

، خدمات للجماهير، ت  الذي يفدم قةارات للجماهير وحسب والفائد الحفيفي هو الذي يفدم، حوائجهم

  كفائد وموجه لها.  عليه السلامةالناس ارتبطت بالإمام الهادي  ولذلك

 :منهج الإمام العسكري في قيادة الأمة

التدريجي لولده الإمام المنتظة  في قيادة الأمة تمال في التمهيد جديدا   لفد سلك الإمام العسكةي منهجا  

ثارة هواجس البلاط بإ يذانا  إفي الأداء، وكان هذا  متوازنا   خطا   والتمس، بركة جديد، واستاتيجية منظمة

والعباسيون يعةةون ، وجورا   د أن ملئت ظلما  بع وعدت    ةولده هو الذي يملأ الأرض قسطا  ، والظالمين العباسي
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ةهم الظلمة وهم ، ما يفض مضاجعهم ويطوح بأحلامهم وهو، بما صح لديهم من روايات جيدا  ذلك 

الأخير على الإمام  ما يجعلهم يعيشون حياة الةعب والفلق وات ضطةاب ةضةب الحصار وهذا، الجائةون

، وعةضه على السجون والمعتفلات الةهيبة يفه بةقابة صارمة،ومتابعة تحةكاته وتطو  عليه السلامالعسكةي 

 وقد، وكان استنرار الفوى الأمنية في مواجهة الإمام، وهي البلاط العباسي وةةض تواجده في دار العامة

بالنسبة  أساليب متطورة زمنيا   ابتكار إلىةاضطة الإمام في قيادته ،  في شتى المجات تنيحدد نشاطه الإنسا

 .(44)لعصةه 

عليه الذي يستخدمه ولده المهدي  ئ ذهنية شيعته لتفيل عصة الغيبة باتباع الأسلوب نرسهيةاستطاع أن يه

وات تصال ، الناس واتخاذ الوكلاء الذين يختارهم خاصة وهو ات حتجاب عن، في عصة الغيبة السلام

عليهما العسكةيين  اميينالمكاتبات والتواقيع التي صارت سمة بارزة في حياة الأم بأصحابه عن طةيق

 .(45)السلام

مةاكز الفوى وتغلغله في  تأثيره الراعل في عليه السلاملفد ورث الإمام العسكةي من أبيه الإمام الهادي 

، عند أوليائه عليه السلامالهادي  بيهةفد احتل منزلة أ قواعد الجماهير وشعبية تلفائية في صروف الأمة.

هو ة مامته الشةعية سواء أكان في الحكم أم كان خارج الحكم،بإوتعتفد ، عهده ةهي تسير بةأيه وحده في

عن ممارسة  وأبعد ةعليا  ، الدولة إدارة ن عزل عن المنصب الظاهةي فيإصاحب المنصب الفيادي الةوحي و 

 .(46)الحكم  صلاحياته السياسية والتشةيعية في

 وإغاثة، وتطوية حياة المحةومين ة مصالح العباد،في رعاي عليه السلامونهج منهج أبيه الإمام علي الهادي 

  الرفةاء وذوي الحاجة.
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أحكامه لمجاز  إلىعن  بالعمل السةي غاية ات هتمام ةضلا   السلام عليهمبائه آك  وقد كان الإمام مهتما  

ة حتى استطاع أن يبتم وفي ظل تلك الظةوف العص دوره الفيادي بشكلاء على أد قادرا  الوكلاء ليكون 

 .عليهم السلامالإبادة لنهج أهل البيت  فضي على محاوت تي

في الدةاع عن  جادا  ، السياسية على الةغم من حةاجة ظةوةه عليه السلاموكان الإمام الحسن العسكةي 

ث الفاسم د  ، )ةفد ح(47)حضيرة الدين  إلىوالشاكين وجذبهم  الشةيعة ومحاربة البدع وهداية المتددين

أخبره عن  إليهقال: كتبت ، بعض بين أسباط إلى عليه السلامتوقيع من أبي محمد قال: خةج  الهةوي،

ية أو حد يأتي بآأليس ، الله عز وجل العاقل نما خاطبإ: )و إلى  ةكتب ، ظهار دليلإاختلاف الموالي وأسأله 

 الله من ةفالوا ساحة وكاهن وكذاب وهدى، وسيد المةسلين الأنبياءخاتم  أكاة مما جاء به دليلا  يظهة 

يأذن لنا ةنتكلم ويمنع  وذلك أن الله عز وجل، ا كاير من الناسإليهغير أن الأدلة يسكت ، اهتدى

مبشةين ومنذرين ةصدعوا بالحق في حال الضعف  ما بعث النبيين يظهة حفا   ت ن أحد أ ةنصمت. ولو

 .(48) ((أوقات ليفضي الله أمةه وينرذ حكمه والفوة وينطفون في

اعتدي ةيها على العلماء، اختصة  وما سرك ةيها من الدماء، وما، قدمه وحدوثه، الفةآن وفي محنة خلق

 .(49) (الرصل )الله خالق كل شيء وما سواه مخلوق الأمة بالفول إيضاحالإمام العسكةي 

نْ قَ بْل  وَ ): تعالىعن قوله  عليه السلاموقال سهل بن زياد: سئل الإمام العسكةي  ، (51)(مِّنْ بَ عْد  لِلِّّىِّ الْأَمْة  مِّ

ةفلت في نرسي هو أ (أن يأمة بما يشاءه له الأمة من قبل أن يأمة به وله الأمة من بعد) عليه السلامةفال 

، قلت: اشهد انك حجة الله وابن حجته في (51)(أَتَ  لَه  الْخلَْق  وَالْأَمْة  تَ بَارَكَ الِلّى  رَبُّ الْعَالَمِّينَ ): قول الله

 .(52)(خلفه
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بذلك كله  منطلفا  ، ضاةاتهبإ ضاةاته ويرسة الطةيقبإيدةع الشبهات  عليه السلامالإمام العسكةي  ةكان

ةمضى في الطةيق المستفيم ، خبره متأصلة بطبيعة الأحداث عن ومتحدثا  ، عن ةهم عميق لما يدور حوله

 البصيرة.ناةذ  مسدد الخطى،

الذي يعملون على تهديم  وخصوصا   زنادقة في زمانهوكان يلاحق ال، والواقعية، وقد تصدى الإمام للصوةية

الكندي الذي أخذ بتأليف ما توهم وجوده  إسحاقومنهم يعفوب بن  الأسس العفيدية والافاةية للإسلام،

ا ةيكم رجل م  الكندي )أ حيث قال الإمام لأحد تلاميذ، تناقض آيات الفةآن وشغل نرسه بذلك من

كيف يجوز ،  ةفال التلميذ نحن من تلامذته بالفةآن؟تشاغله  ةيه من أستاذكم الكندي مما أخذ دعرشيد ية 

قال:  ليك؟إما ألفيه  إليهدي ؤ أت عليه السلامةفال له أبو محمد  غيره؟عليه في هذا أو في  منا ات عتاض

ةفل: قد ، في ذلك الأنسهوقعت  سله ةإذايبومعونته على ما هو  مؤانستهوتلطف في  إليهقال: ةصة ، نعم

هل يجور أن ، ن أتك هذا المتكلم بالفةآنإله: : ةفال، ذلك ني مسألة أسألك عنها، ةإنه يستدعيحضةت

الجائز، لأنه  نه منإ: ا؟ ةإنه سيفولإليهالتي قد ظننت انك قد ذهبت  نيتكلم به غير المعا يكون مةاده بما

ةتكون  إليهذهبت أنت  العلة أراد غير الذي ةإذا أوجب ذلك ةفل له: ةما يدريك، ذا سمعإرجل يرهم 

 :ى  ةفال له: أعد عل، أن ألفى هذه المسألة إلىوتلطف ، الكندي إلىالةجل  ةصار، لغير معانيه واضعا  

أخبرتني من أين  إت عليك  أقسمت: ةفال، ةتركة في نرسه ورأى أن ذلك محتمل في اللغة، ةأعاد عليه

هذا، وت  من بلغ  إلىما تحملك من اهتدى  كلا، ةفال:، عليك نه شيء عةض بفلبي ةأوردتهإ: لك؟ ةفال

وما كان  جئت به نالآ: ةفال عليه السلام به أبو محمد نيتعةةني من أين لك هذا؟ ةفال أمة  هذه المنزلة،

والذين يعيشون صراء الحفيفة واستفامة التركير  ا  ت  من ذلك البيت الذي زق أهله العلم زقإيخةج هذا الأمة 

 .(53) (نه دعا بالنار وأحةق جميع ما كان ألرهإالحفيفة. ثم  إلى والجدل من أجل الوصول
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ةةبما كان هذا التلميذ من شيعة  ا  الحادثة كان أسلوب الفيادة الرذة الحكيمة واضح جد من خلال هذه

استخدام هذه الأساليب من قبل الفيادات  من المناسب جدا   ذإ، جهاز الكندي إلىالإمام الذي تسلك 

من أساليب الحوار في  إليهوكذلك أسلوب الحوار الذي أرشدنا الإمام ، ومة التيارات المنحةةةلمفا الةسالية

ةعلينا أن ندخل ، ةكةي مع شخص آخة نختلف معه ذا أردنا أن ندخل في حوارإوهو أننا ، الفةآن الكةيم

وتلطف في  هإليلذلك التلميذ: )ةسة  عليه السلامولذلك قال الإمام ، عفله قلبه لنستطيع أن ندخل

على الذين يختلرون معهم  من خلال هذه الحادثة أن أهل البيت ت  ينكةون واتضح أيضا   (ومعونتهمؤانسته 

اختلرنا مع شخص ةلا نتحدث عنه بخير، سمع أن الكندي  لما هو دائة بيننا ةإذا صراتهم الإيجابية خلاةا  

نه إأي ، سمع ذاإنه رجل يرهم إ: ول لتلميذهتناقض الفةآن وهو أمة خطير، لكن الإمام يف في ألف كتابا  

 تابت بفناعته.ويوت  يتعصب في رةضها  ذا جئته بركةة معفولة ةإنها سوف تدخل عفلهإرجل مركة 

لمصالحهم والدةاع عن  وأصحابه رعاية ليهافي ممارسة قيادة لمو  عليه السلاموكان منهج الإمام العسكةي 

يحذرهم  عليه السلاموعلى هذا الصعيد كان ، والضغط لةقابةقضاياهم في حدود ةسحة ضيفة محكومة با

 نشاطهم بحسب إخراءعدهم في يساو ، ومن الوقوع في أحابيل السلطة، بهم الأخطار والرتن المحدقة

بعد ما  وعدت    قسطا   الذي يملأ الأرض عليه السلامالجماعة الصالحة لغيبة ولده الحجة  ئويهي، الإمكان

 .وجورا   ملئت ظلما  

، وحذرهم من (54)عند موت المعتز  أصحابه أن يكونوا على أهبة من ةتنة تظلهم إلىوفي هذا ات تجاه أوحى 

بعض بني  إلى عليه السلامةفد جاء في الةسالة له ، التفوى وأداء الأمانة على ا  سة مشددئاالإذاعة وطلب الة 

تاق به من موالي الإسلام  وأخة من .. الهلكة إلىةانتهى يدعوان ، سةئاوالإذاعة وطلب الة  إياك) أسباط

 .(55) وأعلمهم أن المذيع علينا حةب لنا( وأمةهم بتفوى الله العظيم وأداء الأمانة
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هو توجس ، في المجتمع عليه السلامللأئمة  والمؤثةأقل دليل يمكن أن تستدل به على الموقع الفيادي  ذنإ

عجل الله باستاناء الإمام الحجة المنتظة  ليهم السلامعجميعا  السلطات ضيفة منهم ومطاردتهم والرتك بهم

 الذي هو غائب عن الأبصار. ةةجه الشةيف تعالى

 :ة الإمام مع جمهور الأمةسياس

البيت الذين سبفوهم. قد نةى أنهم قد  قد يةى بعضهم أن الإمام العسكةي أو الهادي أو أي من أئمة أهل

 بعض المهمات لتوجيه باقي الأمة. مإليها أصحابهم وأوكلو  اعتمدوا على طبفة خاصة من

وهذه الطبفات قد تمال  م وتلميح.إليه إشارةفي حين أن هناك الكاير من طبفات الشعب تةكت دون 

 في المجتمع دون الطبفة التي اعتمد عليها الأئمة. المؤثةهو  كاةيتها الةأي العام. وهذا الةأي العامبأ

الحكام والوت ة والسلاطين مما  التراف هذه الطبفات حول لىإصحيح ةهو بالتالي أدى  ةذلك الأمة

 مفاليد الحكم والتسلط. ساعدهم على تفوية نروذهم والسيطةة على

تفديم مصلحة المجموع  من ولكن انطلاقا   السلام معليهعن خلد أئمة أهل البيت  بعيدا  ةهذا الأمة لم يكن 

، ة الركة الإسلامي في مرهوم الفيادة والعدالة والمساواةةلسر على مصلحة الأةةاد والتي تشكل هذه الفاعدة

 هذا الأمة.

( (وت  رأي لمن ت  يطاع رأيي علىى قبل أوت ده بمفولته الشهيرة ))أةسدتم  عليه السلام علىالذي دعا بالإمام 

 ما. عن قيادة السلطة التنريذية يوما   التنازل إلى عليه السلاموهذا الأمة ذاته دعا بالإمام الحسن 

ةفد أشار الفةآن الكةيم بالكاير  عموما   أو غير واضح المعالم في الركة الإسلامي ولم يكن هذا الأمة خاةيا  

 وبأنهم يجحدون، وبأنهم ت  يعلمون، الةأي العام ووصرهم بعدم التعفل هذه الكاةة التي تمال إلىمن آياته 



 الفكر السياسي عند الإمامين العسكريين عليهما السلام .……………………………… 166.

ت  يعلمون الحق ةهم معةضون وت   ةون وأنهموةاسفون وت  يومنون وللحق كارهون وت  يشكةون وهم الكاة

 .ظنا   إت وما يتبع أكاةهم  اةهم من عهد،لأكيسمعون وما وجدنا 

والأحكام الإلهية أو العفلية الحفة هو بماابة  ةية والأمة للفوانينوالأكان قبل الةأي العام أعن ذلك )) ةضلا  

ت   والوظائف والمسؤولياتن الأحكام إة، تفهاوالتكليف الملفى على عا تبيين للأمة واستعلامها للوظيرة

 .(56) ((الأمة على تلك الوظائف عل  ز وت  تكون ناجزة تستحق الأمة عليها اللوم بمخالرتها ما لم تطتتنج  

المخالرات التي تحدث من الأمة  أن يصمتوا عن الكاير منالسلام  يهمعلوهذا الأمة يستوجب على الأئمة 

من قضية التحكيم بعد  عليه السلامذلك موقف الإمام علي  ومن أمالة، الةأيةية تغلب على لأكالأن ا

لأةةاد  الموقف العام إلى، ولكنه استند ةيه بصحة هذا الموقف أساسا   يمانهإمن عدم  حةب صرين على الةغم

 الخوارج.ذلك في حدياه مع  إلى كما يشير،  جيشه

ي للاورة على يزيد، د  الحسين التصالأمام ذلك قبول وك، وكذلك موقف الإمام الحسن من الصلح مع معاوية

ومعةةتهم ، تم عن طةيق الفبول التدريجي للناس بهتانتخاب الوكلاء التي  وكذلك طةيفة المواقف.وغيرها من 

العامة بما يتناسب ويتواةق من  أمور مإليهروا بالة من أصحابهم بماابة وكلاء يوكلون تورضاهم عنه. ةيك به

 مي في حين يةةضون ما شذالشةع الإسلا

الأطماع والأهواء ةيتحينون الرةص  وهذا الأمة يولد التخاصم والتفاطع مع المتزلرين وأصحاب، عن التشةيع

 للإطاحة بالأئمة ووكلائهم ودعاتهم.

وبين الفتل بالسيف  ةفضوا بين طوامير السجون عليهم السلاموهذا ما حصل لجميع أئمة أهل البيت 

 والسم.
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اعتمدوا أساليب منهج الإرشاد  منهج الفوة والعنف والفهة بل عليهم السلامتعمل أئمة أهل البيت ولم يس

خةون الذين ت  يةوق لهم ن نرعه هذا المنهج بينما رةضه الآعليهم م لذلك أقبل، والهداية الركةية والتوجيه

 الأخةينالتعامل مع  من ةلسرة الركة الإسلامي في انطلاقا   وهذا أيضا   والبطش.منهج العنف إت  

 أوضحتها الكاير من آيات الفةآن الكةيم.

يَ أَحْسَن  )و  (ةَمَنْ شَاءَ ةَ لْي  ؤْمِّنْ وَمَنْ شَاءَ ةَ لْيَكْر ةْ )ةتكت  لىتيِّ هِّ  (.... وَجَادِّلْه مْ باِّ

 .(البلاغ إت  والةسل الذين سبفوه )ما على الةسول صلي الله عليه وسلموحددت صلاحيات الةسول 

َ الةُّشْد  مِّنَ الْغَي ِّ ): تعالىل وقا صلي الله عليه  الأكةم ثم سارت سيرة الةسول، (تَ  إِّكْةاَهَ فيِّ الد ِّينِّ قَدْ تَ بَ ينى

العهد المدني عهوده ومواثيفه وصحيرة  . وفيلة حياته وبالأخص في العهد المكيل طياعلى هذا المنو  وسلم

قبل توليه  عليه السلام المؤمنين.... ووةق هذا سار الإمام أمير  المنهج المدينة وصلح الحديبية كلها تفةأ هذا

 الدنيوية وبعدها. زمام السلطة

تستوجب الوقوف أمام  في المواقف التي إت  عليهما السلامووةق هذا المنهج سار الإمام الهادي والعسكةي 

 ناها ةيما مضى.بعض التصةةات والتي قد بي  

 تاجاتنوالاستة الخاتم

الركة السياسي ت بد من الوقوف  الجولة المفتضبة بين ثنايا حياة الإمامين العسكةيين في معتكبعد هذه 

 نتائج ورؤى. هذا البحث من إليهعند أهم ما توصل 

 لعل من أهمها:
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بالتشةيع الإسلامي لأعةاةه  الصلب للإمامين عندما يتعلق الأمة في حياة المجتمع وما يتعلق الموقف-1

المواقف  أمام تلك السلطات الجائةة وبعض تلك وجةيئا   وجليا   واضحا   ان موقف كل منهماذ كإ وتفاليده.

 مفتلهما. إلىأدى 

لبعض ات نحةاةات التي حاولت تضليل  والةةض والمتسلطين.في الةؤى دون مةاهنات للسلطة  الوضوح-2

 الأمة عنها.

ة أوه من علم وةكة وتهيبما حمل ادينبث الوعي الةسالي بين صروف الأمة والفيام بدورهم كفادة مي-3

 عصة غيبة الإمام والفائد المعصوم عنهم. بل الأمة بعدهم فيتفالأجواء لمس

ت التحويةات التي حاولت السلطا السكوت والصمت أمام بعض إلىبعض مناخات الظةوف دعتهم -4

تلك  كي تعطي  والتصةف بما يخالف ذلك، ذلك الصمت إلىالواضحة  جةائها. والإشارةإالسياسية 

ويعطي للرفيه الذي سيعيش في ، التحويةات للموقف الإسلامي الواضح من تلك واضحا   التصةةات خطا  

 للموقف. عصة الغيبة سنة واضحة

التيارات المنحةةة أو التزلف للسلطة أو  دور بارز للفيادة الدينية في المجتمع لئلا تنساق الأمة وراء اعطاء-5

 الةكض ورائها دون وعي.

 والمكان. وأداء منهج قيادي يتلاءم مع ملابسات الظةوف ومتغيرات الزمان

كون   .للتخطيط لمستفبل الأمة الباقين كيد على منهجية مترةدة وخاصة من الإمام الحسن العسكةيأالت-6

قيادة  إلىمهمة الفيادة للإمام الذي يليهم. ولكن الحسن العسكةي مهد  الأئمة الذين سبفوه قد اوكلوا
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وواجبات كي يةسم الطةيق للأمة بمةشد  وصرات وحفوق لأمة لغير المعصوم من وكلائهم ةأعطاه دورا  ا

 الإسلامي وبمنطق أئمة أهل البيت. ينطلق من منهج الركة
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